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غزة ـ يحيى اليعقوبي

كانت المنظومة الصحية هدفاً أساسياً لآلة 
الحرب الإسرائيلية خلال العدوان على قطاع 
غــــزة، الــــذي يــصــادف الــيــوم مــــرور عـــام على 
اندلاعه. خلال هذا العام، سعى الاحتلال إلى إسقاط 
المنظومة الصحية مــن خــلال إحـــراق وتــدمــيــر معظم 
واعتقال  وقتل  الخدمة  عــن  وإخــراجــهــا  المستشفيات 
كــــــوادر طــبــيــة ومـــرضـــى وجـــرحـــى دفـــنـــوا فـــي مــقــابــر 
جــمــاعــيــة داخــــل المــســتــشــفــيــات، خــصــوصــاً مستشفى 
الطبي  الشفاء  القطاع، ومجمع  كمال عــدوان شمالي 
في مدينة غزة ومجمع ناصر الطبي في خانيونس. 
وجريمة تدمير وإحراق مجمع الشفاء الطبي إحدى 
بعد  الصحية،  المنظومة  طــاولــت  التي  المــجــازر  أبشع 
مــــــــارس/آذار 2024، حيث  فـــي 18  الــثــانــي  اجــتــيــاحــه 
ارتكب الجيش الإسرائيلي على مدار أسبوعين جرائم 
لتنتهي  فلسطيني،   400 نــحــو  طــاولــت  وقــتــل  ــدام  إعــ
تــأســس في  الـــذي  الطبية  أكــبــر المجمعات  أحــد  قصة 
القرن الماضي. ولا تقل جريمة استهداف  أربعينيات 
أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول  فــي 17  المــعــمــدانــي  المستشفى 
500 شخص  نــحــو  اســتــشــهــد  حــيــث  بــشــاعــة،   ،2023

معظمهم من الأطفال والنساء.
وفي الحصيلة الإجمالية، دمر الاحتلال 34 مستشفى 
ــن الـــخـــدمـــة، واســـتـــهـــدف 162 مــؤســســة  وأخـــرجـــهـــا عـ
صحية، وأخــرج 80 مركزاً صحياً عن الخدمة، و131 
سيارة إسعاف، فيما استشهد 986 من الطواقم الطبية 
 عن اعتقال 310 من العاملين في القطاع الصحي، 

ً
فضلا

وفق إحصائية صادرة عن المكتب الإعلامي الحكومي 
في غزة. من جهة أخرى، تعيش المستشفيات السبعة 
المتبقية وضــعــاً كــارثــيــاً، مــع مــــرور ســتــة أشــهــر على 
إغلاق معبر رفح، وعدم إدخال الأدوية والمستلزمات 
الطواقم  عمل  يعيق  الـــذي  الأمـــر  الطبية،  والمــعــونــات 
ــأت الــعــمــلــيــات المؤجلة  ــار، أرجــ ــ الــطــبــيــة. فــي هـــذا الإطـ
سابقاً بسبب عدم وجود شاش وفوط معقمة للبطن، 
وعــــدم وجــــود مــلابــس مــعــقــمــة لــأطــبــاء والمــمــرضــين، 
ــة ومــنــهــا أدويــــة الــتــخــديــر،  ــ ونــقــص شــديــد فــي الأدويـ
وهي من الأساسيات التي يجب أن تتوفر بكثرة في 
أي مستشفى ونقطة طبية، إلا أنها لم تعد متوفرة، 

الــوبــائــيــة الــتــي سببها الاكــتــظــاظ فــي مــراكــز الإيـــواء، 
الحرب، كان يستفيد  الصحي. وقبل  الصرف  ونظام 
في  الصحية  الخدمات  من  القطاع  محافظات  سكان 
ألف   100 لكل  مستشفى   1.59 بمعدل  مستشفى،   35
نسمة، و13 مستشفى منها حكومي، و17 مستشفى 
الداخلية  لــوزارة  غير حكومي، ومستشفيان يتبعان 

والأمن الوطني، وثلاثة مستشفيات خاصة.
الصحة  وزارة  في  الميدانية  المستشفيات  مدير  يقول 
 »الاحتلال تعمد تدمير المنظومة 

ّ
مــروان الهمص، إن

في  المستشفيات  غالبية  تــدمــيــر  خـــلال  مــن  الصحية 
قــطــاع غــــزة، وكــــان عـــددهـــا نــحــو 35 مــســتــشــفــى. ولــم 
يتبق منها إلا سبعة مستشفيات بالكاد تعمل، منها 
المستشفى الأهلي المعمداني بمدينة غزة ومستشفى 
ــال عـــــــــــدوان والمـــســـتـــشـــفـــى  ــ ــمــ ــ ــــض وكــ ــريــ ــ أصــــــدقــــــاء المــ
الإندونيسي في شمال القطاع، والذي اقتحمه جيش 
»العربي الجديد«:  الاحتلال مرتين. يضيف الهمص لـ
أربعة  تعمل  بالنازحين،  المكتظ  القطاع  جنوب  »فــي 
ومستشفى  ــــي  الأوروبــ المــســتــشــفــى  هــي  مستشفيات 
ناصر الطبي ومستشفى الأمل بمحافظة خانيونس، 
الوسطى  محافظة  فــي  الأقــصــى  شــهــداء  ومستشفى 
)خــرج عــن الخدمة بسبب زيـــادة عــدد المــرضــى(. عاد 
المستشفى الأوروبـــي الــذي كــان قد أخلي، إلــى العمل 
مؤخراً، في وقت يعمل فيه مجمع ناصر الطبي بكل 
المستلزمات والأدويـــة ولا  طاقته، ويعاني نقصاً في 

يكفي لسد حاجة المحافظة مع مستشفى الأمل.
ورغــــم انــتــشــار مــســتــشــفــيــات مــيــدانــيــة ونـــقـــاط طبية 
عــدة فــي المــحــافــظــة، بعضها تــابــع لمنظمة أطــبــاء بلا 
حدود ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 
ــروا« وغــيــرهــا، يــؤكــد الهمص أن تلك الــعــيــادات  ــ »أونـ
مــجــتــمــعــة لا تــقــوم مــقــام مــســتــشــفــى حــكــومــي واحــــد، 
أقــســام  بــوجــود   

ً
مــتــكــامــلا يــكــون  المستشفى  أن  مبيناً 

ــوارئ ومــبــيــت وعـــنـــايـــة مـــركـــزة ومــخــتــبــر وأقـــســـام  ــ طــ
الميدانية،  المستشفيات  أمــا  يحتاجه.  مــا  وكــل  أشــعــة 

فإنها تفتقر لبعض تلك الخدمات. وأدى هذا التدمير 
الممنهج، بحسب الهمص، إلى انتشار الأوبئة مع عدم 
استطاعة الطواقم الطبية التعامل معها أو حصرها، 
كــانــتــشــار مـــرض الــكــبــد الــوبــائــي وتــفــشــي الأمــــراض 
الأطفال  مــرض شلل  الأطــفــال، وانتشار  بــين  الجلدية 
والصرف  المــيــاه  وشبكة  التحتية  البنية  تدمير  بعد 
وتعليقاً  واسعة.  تطعيم  إطــلاق حملة  قبل  الصحي، 
على تدمير مجمع الشفاء ومجزرة المعمداني، يقول: 
»نشهد مجازر يومية ونتعامل مع إصابات جماعية، 
لكن بعدد أقل مما شهده مجمع الشفاء والمعمداني«، 
واصـــفـــاً الــخــدمــة الــتــي تــقــدمــهــا المــســتــشــفــيــات بــأنــهــا 
بأكثر من %85،  المستلزمات  »عــرجــاء« بسبب نقص 
ونفاد مخزون الأدوية بأكثر من 65%. بالإضافة إلى 
النقص في المستلزمات، تعاني المستشفيات، بحسب 
 مــن جــيــش الاحـــتـــلال، إذ 

ً
الــهــمــص، إرهـــابـــاً مــتــواصــلا

وتكرار  والمرضى  العاملين  لإخافة  محيطها  يقصف 
ــــلاء، كــمــا حـــدث مــع المستشفى الأوروبــــي  أوامــــر الإخـ
الذي أخلي، ما أعاق تقديم الخدمة. ويؤكد أن نقص 
المستلزمات والأدوية معضلة منذ بداية الحرب، وقد 
أعاق الاحتلال إدخالها أيضاً قبل ست سنوات. ويقدر 
أن ما يصل الـــوزارة حالياً من مستلزمات وأدويــة لا 

يكفي 3% مما يحتاجه القطاع الصحي.
ويــقــول مــديــر المــكــتــب الإعــلامــي الــحــكــومــي إسماعيل 
 اســـتـــهـــداف الــقــطــاع الــصــحــي جــــزء من 

ّ
الــثــوابــتــة، إن

تدمير 15 قطاعاً حيوياً، وبلغت حصيلة خسائرها 
المباشرة 35 مليار دولار )كان نصيب القطاع الصحي 
الجديد«  »العربي  لـ ويقول  منها(.  دولار  مليون   575
ــــدى الاحـــتـــلال خــطــة مـــعـــدة لإســـقـــاط المــنــظــومــة  إن »لـ
الــصــحــيــة، وقـــد اعــتــمــدت عــلــى ثــلاثــة مـــســـارات؛ الأول 
34 مستشفى من  تدمير نحو  تــم  إذ  المــبــانــي،  تدمير 
إلا مستشفى شهداء  يتبق  ولــم  35 مستشفى،  أصــل 
ــم يــدخــلــه جــيــش الاحــــتــــلال، ويــقــدم  الأقـــصـــى الـــــذي لـ
الخدمة لأكثر من مليون على الرغم من احتوائه على 
188 سريراً طبياً فقط، وفــي داخله أكثر من 600 من 
المـــرضـــى والـــجـــرحـــى«. ويـــوضـــح أن الاحـــتـــلال أســقــط 
ذلــك مجمع  إحــراقــهــا، وفــي مقدمة  المستشفيات عبر 
وحوله  الاحــتــلال  احتله جيش  الــذي  الطبي،  الشفاء 
إلـــى ثــكــنــة عــســكــريــة ثــم إلـــى مــقــبــرة جــمــاعــيــة، بعدما 
الكوادر والمواطنين والجرحى ودفنهم  أعــدم عشرات 
فــي ثـــلاث مــقــابــر فــي المــجــمــع، بــالإضــافــة إلـــى إحـــراق 
والعيون  والرنتيسي  والــنــصــر  الــقــدس  مستشفيات 
في مدينة غزة، ومستشفى كمال عدوان والعودة في 

شمال القطاع، وأبو يوسف النجار بمحافظة رفح«.
باستهداف  تمثل  الثوابتة،  بحسب  الثاني،  والمــســار 
ــــلال 986 طــبــيــبــاً  ــتـ ــ الاحـ أعــــــدم  إذ  الـــطـــبـــيـــة،  الـــــكـــــوادر 
ــاً، واعـــتـــقـــل 310 مــــن الـــعـــامـــلـــين اســتــشــهــد  ــمــــرضــ ومــ
وإيــاد  الــبــرش  عــدنــان  الطبيب  التعذيب  تحت  منهم 
الرنتيسي وزياد الدلو. ويشير إلى أن المسار الثالث 
ألفاً مــن الجرحى  بــإغــلاق معبر رفــح ومنع 25  تمثل 
والمـــرضـــى مـــن الــســفــر لــتــلــقــي الـــعـــلاج، ومـــنـــع إدخــــال 
الأدوية، ما حرم نصف مليون من المرضى والجرحى 

من العلاج، وبالتالي أسقط المنظومة الصحية.

الأمر الذي يشير إلى حجم ما يعانيه القطاع الصحي.
هـــذا الـــواقـــع يــضــع المــنــظــومــة الــصــحــيــة الــعــاجــزة عن 
تقديم الخدمة أمام تحديات كبيرة. وفق إحصائيات 
المنظومة  لإسقاط  الكارثية  التداعيات  حــول  رسمية 
الــصــحــيــة، فــهــنــاك مــلــيــون و737 مــصــابــاً بـــأمـــراض 
 
ً
معدية، و71 ألف حالة إصابة بالكبد الوبائي، فضلا

عــن انــعــدام الــرعــايــة لنحو 60 ألــف حــامــل، و350 ألف 
مريض مزمن يعيشون في خطر بسبب منع إدخــال 
للموت بسبب سوء  الأدويـــة، و3500 طفل معرضون 
التغذية، و12 ألف جريح بحاجة للسفر للعلاج. واقع 
أنــهــك الــطــواقــم الــطــبــيــة وأشــغــل غـــرف الــعــمــلــيــات في 
المــســتــشــفــيــات، عـــدا عــن عــشــرة آلاف مــريــض ســرطــان 
يــواجــهــون خــطــر المــــوت بــعــد ســيــطــرة الاحـــتـــلال على 
مستشفى الصداقة التركي في ديسمبر/كانون الأول 
2023. ويحتاج 96 ألف مصاب وجريح إلى 500 ألف 
كبيرة  نسبة  أرجــــأت  لــكــن  مختلفة،  جــراحــيــة  عملية 
الوفيات  نسبة  زيـــادة  الكارثي  الــواقــع  ويظهر  منها. 
الطبيعية خلال الحرب بنحو 6.5 أضعاف بالمقارنة 

مع عدد الوفيات قبل الحرب.
ويــعــد مستشفى شـــهـــداء الأقـــصـــى الــوحــيــد الــــذي لم 
ــل 35 مــســتــشــفــى  ــ يــجــتــحــه جـــيـــش الاحــــتــــلال مــــن أصـ
حكومياً، أحد الأمثلة على واقع كارثي يعيشه القطاع 
الصحي فــي غـــزة، هــو الـــذي يــضــمّ 188 ســريــراً طبياً 
ويخدم مليون نازح في محافظة الوسطى حالياً. وفي 
الوقت الحالي، يهتم بـ600 جريح ومريض أي أكثر من 
طاقته الاستيعابية بثلاث مرات. وكان مجمع الشفاء 
الطبي يضم 750 سريراً و25 غرفة عمليات و30 غرفة 
للعناية المركزة. وأدى إحراقه من قبل جيش الاحتلال 
ــادة الــعــجــز لـــدى المــنــظــومــة الــصــحــيــة. ووفــقــاً  ــ إلـــى زيـ
الصحي  الــقــطــاع  مــن  مــا تبقى  الصحية  لــلــمــؤشــرات 
يــخــدم فــي الــحــد الأقــصــى مــا لا يــزيــد على 15% فقط 
الــعــدوان، وهــو غير قادر  من الإصابة والمصابين في 
على خدمة أمراض مزمنة، ذلك مع استثناء الأمراض 

مجتمعمجتمع
وســط تصاعد الــعــدوان الإسرائيلي على لبنان وخــروج مستشفيات عــدّة عن الخدمة، ســواء في 
مناطق الجنوب أو في ضاحية بيروت الجنوبية، أفاد نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة في 
 القطاع الاستشفائي دخــل »فــي دائـــرة الــخــطــر«. وأوضـــح فــي حديث 

ّ
لبنان  سليمان هـــارون بـــأن

 القصف الإسرائيلي يطاول محيط المستشفيات، الأمر الذي يؤدّي إلى 
ّ
تلفزيوني، أمس الأحد، أن

ل في مجال استيعاب المرضى الذين يحتاجون إلى  سجَّ
ُ
إخراجها عن الخدمة، وأشار إلى صعوبة ت

)العربي الجديد( س صناعي في أقسام العناية الفائقة وغسل الكلى. 
ّ
أجهزة تنف

بـــ1.4 مليون جرعة من  الــســودان  ها زوّدت 
ّ
أفــادت منظمة الأمــم المتحدة للطفولة )يونيسف(، بأن

اللقاح المضاد لمرض الكوليرا، من أجل حماية الأطفال وسط الحرب المتواصلة منذ نحو 18 شهراً، 
 هذه الشحنة، التي وصلت إلى ميناء بورتسودان )شرق(، هي الثانية بعد 404 آلاف 

ّ
وأوضحت أن

رسلت في شحنة سابقة في سبتمبر/ أيلول الماضي. وكانت 18 ألف إصابة بالكوليرا قد 
ُ
جرعة أ

 
ّ
سُجّلت في السودان منذ يوليو/ تموز 2024، فيما بلغ عدد الوفيات ذات الصلة 550 وفاة، علماً أن
)الأناضول( السلطات أعلنت تحوّل الكوليرا إلى وباء في البلاد في 12 أغسطس/ آب الماضي. 

يونيسف: 1.4 مليون جرعة ضدّ الكوليرا إلى السودانمستشفيات لبنان دخلت »في دائرة الخطر«

في مجمّع ناصر 
الطبي بمدينة 
خانيونس، جنوب 
قطاع غزة )بشار 
طالب/ فرانس برس(

في مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح، وسط قطاع غزة )فرانس برس(

تصادف اليوم ذكرى مرور 
عام على بدء العدوان 

الإسرائيلي على قطاع غزة. 
عام لم يتردد الاحتلال خلاله 

في ضرب كل مقومات 
الحياة وكل القطاعات 

الحيوية، من بينها القطاع 
الصحي ومستشفياته

الاحتلال يدمر مستشفيات غزة

Monday 7 October 2024
الاثنين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  4  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3689  السنة الحادية عشرة
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سمر يزبك

 
ُ
 بــدمــوعِــهــا، وكــانــت أسْــخــى مــا تكون

ً
ة كــانــت سخيَّ

ــجُ 
َّ
 وجــهُــهــا، تــتــشــن

ُ
ــرُ أخـــويْـــهـــا: يــحــتــقِــن  تــتــذكَّ

َ
حـــن

ها 
ُ
 تــضــاريــسُــهُ، ويُــســارعُ منديل

ُ
مــامِــحــهُ، تــرْتــجــف

كتبتُ  ني 
َّ
أن ولــو  سكبةِ. 

ْ
ن

ُ
الم الــدمــوعِ  قــطــراتِ  يُلمْلمُ 

 
ْ
 عــلــيَّ أن

َ
 »الــحــمــدُ لـــلـــهِ« كــلــمــا قــالــتــهــا لـــكـــان

َ
عـــبـــارة

 جملةٍ. اسمُها هُدى سُفيان سعيد 
ِّ

بتها بعدَ كل
ْ
ث

ُ
أ

ــد أكْسبها  ، وقـ
َ
ـــاثـــن

َّ
ــالــثــةِ والـــث

َّ
الـــبـــغـــدادِي، فــي الــث

.
ً
 فريدة

ً
ة ها هذا قوَّ

ُ
إيمان

حقيبةٌ سريعةٌ لنزوحٍ طويلٍ
ا في منزلِنا 

َّ
ادسِ من أكتوبرَ، كن يومَ الجمعةِ، السَّ

جِ أخــي.  تــخــرُّ  بمناسبةِ 
ً
قيمُ حفلة

ُ
ن الــهــوى   

ِّ
تــل فــي 

 بعدها إلى النومِ، أمّا أنا فكان عليَّ 
ُ
مضتِ العائلة

 
َّ
أن . صحيحٌ  مــشــروعٍ جامعيٍّ على  للعملِ   

ُ
الــعــودَة

 
َ
دسة

ْ
 الهن

َ
ي أدرسُ الآن

ِّ
، لكن

ٍّ
مِ صف

ّ
 مُعل

َ
لديَّ شهادة

 صــبــاحــا صحا 
ُ

ـــصْـــف
ّ
 والـــن

ُ
. الـــسّـــادســـة

َ
المـــعـــمـــاريّـــة

ــهــا 
ْ
ــلــقــت

ْ
الــجــمــيــعُ عــلــى صــــوتِ الـــصـــواريـــخِ الــتــي أط

 . الإسرائيليَّ الـــرّدَّ  ننتظرَ  أن  علينا  وبقيَ  حــمــاسُ، 
 أيامٍ، 

َ
 قصْفا لن يتعدّى بضعة

ُ
هُ سيكون

ّ
حسبْنا أن

 
َ
رْنا البقاءَ. ثمّ إلى أين  لنا، لذا قرَّ

ُ
 ما يُخبّأ

ْ
لم نتخيّل

اشتدَّ  نتركُها؟  لمــن  نا؟ 
َ
بيوت ــركُ 

ْ
نــت كيف  سنذهبُ؟ 

 التي جعلت 
ُ
ة اريَّ

َّ
الن  

ُ
تْ بنا الأحزمة

َ
، أحاط

ُ
القصف

أختِي مع زوجِها  نزحَتْ   معه، 
ُّ
 ونهتز

ُّ
يهتز نا 

َ
بيت

وا 
َ
وأولادِها الأربعةِ من منطقةِ أبراجِ المخابراتِ وأت

نا   جاءَ
ٌ

غادرَ لولا اتصال
ُ
ليُقيمُوا معنا، ولم نكن لِن

 بــنــا وأصـــرَّ 
َ

ــصــل
َّ
خِــــي. هــو يُــقــيــمُ فــي تــركــيــا، ات

َ
مــن أ

 عندَ القصفِ، 
َ

 الأمرَ لن يقف
َّ
علينا أن نخرجَ، قال إن

، لذا لا بدَّ أن 
َ
ــا، سيقتحمُون بــرّيًّ سيكون اجتياحًا 

غادرَ. لم يعُدْ لديْنا خيارٌ، تركْنا البيتَ في عشرِ 
ُ
ن

 للجميعِ وضعَ فيها 
ً
 صغيرة

ً
نا حقيبة

ْ
، جهّز

َ
دقائق

 واحدٍ منا قطعتنِْ من ثيابِه الداخليةِ وخرجْنا. 
ُّ

كل
ــوارعَ   الــــشــ

َ
ون

ُ
ــاسُ يـــمـــلـــؤ ــنــ لـــم نــكــن الـــوحـــيـــديـــن، الــ

للصليبِ  تابعةٍ  وأربــعُ سياراتٍ  مستمرٌّ   
ُ

والقصف
 
َ
هم يُريدُون

ّ
 في المكانِ. اكتشفنا أن

ٌ
الأحمرِ موجودة

 أوامرِ 
َ

 صوبَ الجنوبِ وفق
َ

ا الخروجَ في قوافل
ّ
من

 
ْ
 في ذلــكَ، لكن

َ
 الناسُ راغبن

ْ
. لم يكن

َ
الإسرائيلين

مُ  ــنــا تــتــهــدَّ
ُ
 وبــيــوت

ُ
 لا يــتــوقــف

ُ
 والــقــصــف

ُ
مـــا الــعــمــل

 
ُ

 مــكــانٍ؟ المـــوتُ يَنزل
ِّ

أمـــامَ عيونِنا والمــجــازرُ فــي كــل
علينا من السماءِ، وقريبًا سيأتينا من الأرضِ مع 
. ومـــاذا عــن الأطــفــالِ؟ أرْغمَنا  بـــدءِ الاقــتــحــامِ الــبــريِّ
ــونــا لــهــم. لي 

ُ
ــخ

َ
 على الــخــروجِ، أرْض

َ
الإســرائــيــلــيــون

 في رفحَ. نسيتُ 
ٌ
 في خان يونسَ، وجدّة

ُ
أختٌ تسكن

 إخــوةٍ وأربـــعَ أخـــواتٍ، منهم 
َ
 لي ستة

َّ
أن أخــبــرَكَ أن

، ومنهم من هو مُسافرٌ. 
ٌ
من هو مُتزوّجٌ ولديهِ عائلة

ةِ فـــي رفـــــحَ. هــنــاك وجــدْنــا  مــضــيْــنــا إلـــى دارِ الـــجـــدَّ
نا 

َ
ا بيوت

َ
 تركْن

ُ
أنفسَنا تحتَ الخطرِ نفسهِ. ها نحن

نا في رفحَ ننامُ ونصحُو 
ْ
بِت ا. 

َ
 لم يترُكْن

َ
 القتل

َّ
لكن

ــواتِ الــقــصــفِ وأســـمـــاءِ المـــجـــازرِ وأعـــــدادِ  ــ عــلــى أصــ
ــسَــنــا فــي الــبــحــرِ؟ 

ُ
الــشــهــداءِ. أيـــن نـــهـــربُ؟ نــرمِــي أنــف

 مــرةٍ 
ِّ

نا عــن آخــرِنــا، هــذا أكــيــدٌ. فــي كــل
َ
 قتل

َ
يُـــريـــدون

 .
َ
الأخــيــرة  

َ
المـــرّة  

ُ
تكون ها 

ُ
ت

ْ
خِل يَّ 

َ
عين فيها  تُ 

ْ
أغمض

مْنا أمرَنا للهِ.
َّ
سل

في بطنِ الحوتِ
ى 

ً
في دارِ جدتي أقمْنا في الطابقِ الأرضيِّ من مبن

 فــي رفــحَ، 
ً

 الــوضــعُ ســهــا
ْ
. لــم يــكــن

َ
ــةِ طــوابــق

ّ
مــن ســت

رْنا  تدبَّ نا 
َّ
لكن  ،

ٌ
الأسعارُ مرتفعة مــاءَ، لا كهرباءَ،  لا 

 قصفِ 
َ
نا ليلة

َ
أمورَنا وللهِ الحمدُ. لا أزال أذكرُ حال

 مــن أكــتــوبــرَ. في 
َ
 الــحــادي والــعــشــريــن

َ
ــى، ليلة

َ
المــبــن

تُ لي ولابني ذي السنواتِ الأربعةِ في 
ْ

البدايةِ فرش
تي مع 

ْ
خ

ُ
ت أ

َ
 النومَ. بعدها أت

َ
صالةِ البيتِ مُحاولن

أولادهَا لانضمامِ إلينا. ثمّ أتى أخي وذهبَ. بعد 
 واحدٍ 

ُّ
تِي. كل تُ ابني وذهبتُ إلى غرفةِ جدَّ

ْ
ذلك حمل

 إلى 
َ

 ينتقل
ْ
 فــي غــرفــةٍ قبل أن

ً
 يــنــامُ قليا

َ
ــا أخـــذ

ّ
مــن

تِي  ا نهربُ من الموتِ. في غرفةِ جدَّ
َّ
غرفةٍ ثانيةٍ، كأن

ا كان في 
ّ
دعوتُ بدعاءِ سيدِنا يونسَ عليه السامُ لم

 
ُ
ى صــارتِ الساعة

ّ
رْتُ الدعاءَ حت بطنِ الحوتِ، وكــرَّ

 على إخوتي 
َّ
 فجرًا ولم أنمْ. ذهبْتُ لأطمئن

َ
الثالثة

 ، هم نيامًا. جلستُ على كرسيٍّ
ُ
في غرفتِهِمْ ووجدت

حْميهمْ 
َ
ي أ

ّ
. اعتقدتُ أن

َ
 القرآن

ُ
قلتُ سأبقى كذا وأقرأ

 دون أن 
ً
ني غفوْتُ قليا

ّ
بدعائي وقراءتي. يبدو أن

كَامِ.   الرُّ
َ
أشعرَ، وحن صحوتُ وجدتُ نفسي وسط

لم أشعرْ بشيءٍ ولم أسمعْ صوتَ قصفٍ. صحوتُ 
 
َ
 صُـــرَاخ

ُ
ــدتُ نفسي بــن ركـــامٍ فــي ظــامٍ يحمل ووجـ

 كانت 
َ
الساعة  

َّ
لعل بــارودٍ خانقةٍ.   

َ
إخوتي ورائــحــة

نيامًا.  الناسُ   
ُ
يكون  حن 

َ
يقصفون دائما   .

َ
الرابعة

هُمْ فورًا.
َ
 على أولادِ أخِي الثاثة وقتل

ُ
 السقف

َ
سقط

وبــدأتُ  الكنبةِ،  على   
ً
جالسة ــوَتِــي 

ْ
إِخ  

َ
ة

َ
أخيل لمحْتُ 

ــنــي، كــانــت 
َ
 لِــيُــســعــف

ٌ
 عـــن ابـــنـــي. أتــــى رجـــــل

َ
الـــبـــحـــث

: لا 
ُ
 جزءٍ من جسدِي. أخذتُ أصْــرخ

ِّ
ظايا في كل

َّ
الش

ــارعِ لــم أشاهدْ 
ّ

ــوا أهْــلــي! فــي الــش
ُ
وني! أســعِــف

ُ
سعف

ُ
ت

 مكانٍ. أخــرجُــوا من 
ِّ

 في كــل
ً
 الناسِ مرميّة

َ
 جُثث

ّ
إلا

 
َ
ــرجُــون

ْ
ــهــم يُــخ

ُ
، رأيــت

ً
قـــة

َّ
ــــاءً وجُــثــثــا مُـــمـــز ـ

ْ
المــبــنــى أش

 خالي 
َ
 أختي وابنة

َ
خالي وقد استشهدَ، رأيتُ ابنة

 
ً
ا أربعة

َّ
أحْياءً. انشغل فكري بإحصاءِ الخسائرِ. كن

ـــتُ حــولــي بَحثا 
ّ
ـــلـــف

َ
 شــخــصــا، وبــقــيــتُ أت

َ
وعــشــريــن

هُ 
ُ
 رأيــتُ ابني ضممْت

َ
 من العائلةِ، وحــن

َ
عن ناجن

سمّيهِ 
ُ
جار. ن

ّ
ا إلى مشفى أبو يُوسف الن

َ
ون

ُ
وأسعف

هُ في واقعِ الأمرِ أقربُ إلى مستوصفٍ. 
ّ
مشفىً، لكن

ــهــا غيرُ 
ّ
 لــهــم أن

َ
هــنــاك نــظــرُوا إلـــى جُــروحــي وتــبــنّ

ي لم 
ّ
عوري بالعطشِ شربتُ الماءَ كأن

ُ
خطرةٍ، ومن ش

مّي. بدتْ لي في حالٍ من 
ُ
ربْهُ منذ سنواتٍ. رأيتُ أ

ْ
أش

نِْ 
َ
 تمثالٍ حجريٍّ بعيْن

َ
الصّدمةِ شديدةٍ. بدتْ مثل

 
ُ

. رأيتُ أختي، كان رأسُها مُصابًا وينزِف جامدتنِْ
 عــن أولادِهـــــا. هــمــسَ لــي زوجُــهــا 

ُ
 تــســأل

ُّ
وهـــي تــظــل

الأولادُ  ــر:  ــيــ ــرعــ ــعــ الــ مـــحـــمـــود 
ـــــا، 

َ
ن

َ
ــتَ. لا ــكــ ــــوا. قــالــهــا وســ

ُ
مــــات

دُ، عشرُ  ، مُحمَّ
ً
 سنة

َ
اثنتا عشرة

يْــــــدٌ، ســـتُّ ســـنـــواتٍ، 
َ
ــواتٍ، ز ــنـ سـ

وهَــا  العرعير  محمود  أولادُ 
ــوا جميعًا على 

ُ
ــتِــل

ُ
ق الــبــغــدادي 

ختي 
ُ
رِ القصفِ. كذبْتُ على أ

ْ
إث

 
َ
 وقلتُ لها: هم بخيرٍ. أين

َ
هَــا

 مــن 
ٌ
ـــنـــي مُـــمـــرضـــة

ْ
ت

َ
ــم؟ أنـــقـــذ ــ هـ

 
َ

تْ لتقول زقِ الإجـــابـــةِ، جــــاءَ
ْ
ــأ مــ

 أخويَّ وضعهُما صعبٌ وسيتمُّ نقلهما إلى 
ّ
لي إن

. قلتُ: أذهــبُ معهما. خرجْنا في  المشفى الأوروبـــيِّ
 

ًّ
 مع أخويَّ كُا

ُ
ثاثِ سياراتِ إسعافٍ، كانت تحمل

 خالي 
ُ
خــتــي. كانت زوجــة

ُ
من خالي وابــن خالي وأ

 
ُ
كْشط

َ
ت كانت  ها 

َّ
إن  

ُ
تقول تْ 

َّ
ظل جُنونيّةٍ،  حالةٍ  في 

لمْلمُ الأشــاءَ 
ُ
ــهُ عــن الــحــجــارةِ، كانت ت

ُ
ــزيــل

ُ
ــحــمَ، ت

ّ
الــل

 
ُ

ــعــرف
َ
ــرَ مــن بــنِ الــركــامِ ولا ت

ِّ
ــتــخــث

ُ
ــحــمَ والـــدمَ الم

ّ
والــل

تُ: 
ْ

 جــزءٍ منها. صرخ
ُّ

ــن يعودُ كل
َ
من أصحابِها ولم

وا إلى أشاءٍ! 
ُ
مُستحيل! مستحيل أن يكونوا تحوّل

تُ هذا، فأنا 
ْ
 لمَ قل

ُ
مستحيل أن نموتَ هكذا! لا أعرف

.
ُ

 فيما تقول
ٌ
ها صادقة

ّ
على يقنٍ من أن

وا خالي 
ُ
فورَ وصولِنا إلى المشفى الأوروبــيِّ أدخل

 في 
ُ
ة  البقيَّ

َّ
وأخي عبدَ اللهِ إلى غرفِ العملياتِ، وظل

الأطباءِ  نقصِ  يُعاني من  المشفى  الاستقبالِ.  قسمِ 
 
ُ
 شــيءٍ. حالة

ِّ
ــةِ، من نقصٍ في كــل والمــعــداتِ والأدويــ

 
ُ
: اختفى الجزءُ الأيمن

ً
رية

ْ
أخي الآخر بَرَاءَ كانت مُز

مــن وجــهِــهِ، طـــارتْ أصــابــعُــهُ، انــزرعــتِ الشظايا في 
 

َ
ق

َّ
تْ عظامُهُ، انهرستْ يــداهُ، تمز

َ
أنحاءِ جسدِهِ، بــرز

ــهُ قــال بــهــدوءٍ: 
َّ
ــهُ، لــكــن

ُ
 رأيــت

َ
. كــذا كــان حــن وهــو حـــيٌّ

 
ُّ

. سيظل هُ حيٌّ
َّ
إيدي بتوجعني. كلمتانِ أثبتتا لي أن

 -كما 
ُّ

هُ أخف
َّ
 أيامٍ، كان وضعُهُ صعبًا، لكن

َ
كذا ثاثة

، بوسعهِ 
َ
 آخــريــن

َ
 بمصابن

َ
ـــورِن

ُ
ـــدَ الأطــبــاءُ- إن ق أكَّ

ــةِ  ــواردِ الــبــشــريَّ ــ ــــحِّ المــ
ُ

الانــتــظــارُ إذن. فــي ظــــروفِ ش
أي  والمفاضلةِ،  الفرزِ  إلى  الأطباءُ  رُّ 

َ
ط

ْ
يَض ةِ  والطبيَّ

إلــى تدخلٍ   
ً
الأكثرِ حرجًا وحاجة الــحــالاتِ  اختيارِ 

 خالي 
ُ
. شــيءٌ صعبٌ. أمّــا إبراهيمُ، وهــو ابــن فـــوريٍّ

، فقد صــار وحيدًا 
ً
اثنتا عشرة سنة الآخــرِ وعُمره 

 شـــهـــداءُ 
َ
ــهــا. بـــلـــغ

ُّ
ــهُ كــل

ُ
ــدَتْ عــائــلــت ــهِـ ـ

ْ
ـــش

ُ
ــت بـــعـــدَ أن اسـ

.
ً
عائلتنا تسعة

 
َ
أخرجُوا أخي عبدَ اللهِ من غرفةِ العملياتِ مُسْرِعِن

 به وقد 
َ
هم يركضون

ُ
المــشــددةِ. رأيت به إلى العنايةِ 

تُ 
ْ
ا سقط هُ ترْشحُ دمًّ

ُ
هُ من فمِهِ وضمادات

ُ
ى لسان

َّ
دَل

َ
ت

 
ُ
على الأرضِ. بقيتُ بجانبِ أخي براءَ. ارتفعتْ درجة

 شهرٍ. كان 
َ
، استمرتْ كذا طيلة

َ
حرارتِهِ إلى أربعن

صــيــبَــتْ جــروحُــهُ 
ُ
ــكَ، وأ

ُ
ــا كــمــا أخــبــرت

ً
ق

ّ
جــســمُــهُ مُــمَــز

ومع  دمــهِ.  من  الكثيرَ  ــسِــرَ 
َ

وخ بالتهاباتٍ،   
ُ
الكثيرة

هُ 
ُ
 حرارت

َّ
تظل أن  الطبيعيِّ  من  يُصْبِحُ  الأدويـــةِ  قلةِ 

 ما تراهُ عينايَ، 
ُ

ق صدِّ
ُ
ظرُ إليه ولا أ

ْ
ن

َ
. كنتُ أ

ً
مرتفعة

 
ُ
 الصاروخ

َ
هُ. سقط

ُ
 فيه أخي الذي أعْرف

ُ
ز مَيِّ

ُ
لا أكَادُ أ

هُ ولم يقتله. ذهبتُ 
َ
ق

َّ
قريبًا منه على ما يبدو، فمز

 أخــي 
َّ
ـــهُ أن

ُ
إلــــى الــطــبــيــبِ ســعــد الـــسّـــلـــوت، أخـــبـــرت

هُ بات 
ُ
 ولون

ٌ
هُ مرتفعة

ُ
يضيعُ من بنِ أيدينا، حرارت

 
َ
ـــوه حقنة

ُ
ــــداتِ دمٍّ وأعـــط ــعَ وحـ ــوا لـــهُ أربــ

ُ
ــا. نــقــل ــ أزرقـ

 
ُ

رق
ْ
يستغ حـــرارتِـــهِ.  لخفضِ  الــوريــدِ  فــي  سيتامول 

 وحدةِ الدمِ ساعتنِ، وقد بقيتُ تلكَ الساعاتِ 
ُ

نقل
ني التعبُ  الــكــمــاداتِ. في مــرةٍ هدَّ بجانبِه أضــعُ له 
 لأصــحــو مــن كــابــوسٍ 

ً
وأنـــا بــجــانــبِــه فــغــفــوتُ قــلــيــا

دَ أخي 
ّ
زعٍ جعلني أهــرعُ إلى قسمِ العنايةِ لأتفق

ْ
مُف

 بن أخويَّ 
ُ

ل
َّ
اللهِ. هكذا كنتُ في المشفى، أتنق عبدَ 

الطاقمِ  نقصِ  بسببِ  لهما   
ً
مُمرضة صِــرتُ  اللذينِ 

 الوقتِ في حالةِ قلقٍ دائمٍ 
َ
. وكنتُ طيلة التمريضيِّ

عمرِه.  من   
َ
 عشرة

َ
الثالثة في  أكبرُهم  أولادي،  على 

بــقــوا فــي مــخــيــمِ المــواصــي فــي رفـــحَ مــع أبــيــهــم. هم 
 بخيرٍ، ولا أستطيعُ 

َ
 لنفسي، سيكونون

ُ
بخيرٍ، أقول

بِرْها باستشهادِ 
ْ

خ
ُ
أ أمّــي التي لم  أتــركَ المشفى.  أن 

، أدْركَتْ  خالي وزوجتهِ احتفظتْ بصمتِها الحجريِّ
 حن أرادُوا 

ُ
ها تنزل

ُ
ا رأيت

ّ
تُ ذلك لم

ْ
ذلك وحدَها. عرف

تْ عليهم وودّعــتْ 
ّ
تْ وصل

َ
العائلةِ. نزل  شهداءِ 

َ
دفن

 
َ

دْخل
ُ
أخاها في صمتٍ. وأخيرًا، بعدَ طولِ انتظارٍ، أ

ــنــظــيــفِ جُـــروحِـــهِ، 
َ
ــاتِ. قــامُــوا بــت  الــعــمــلــيَّ

َ
بَـــــرَاءٌ غــرفــة

رِ أصَابعِهِ. في 
ْ
ظايا من جِسمهِ، وبَت

َّ
واستخراجِ الش

 ،
ً

ا كاما
ً
هُ لم يخسرْ طرف

ّ
البدايةِ شعرتُ بالفرحِ لأن

 بعدَ ذلكَ 
ْ
 اقتصرت على الأصَابِعِ، لكن

َ
 المسألة

َّ
وأن

 
َّ

 كل
ٌ
 جــديــدَة

ٌ
ة  لــديــهِ عمليَّ

َ
 كـــان

ْ
ــهُ، إذ

ُ
ــات تــوالــتْ عــمــلــيَّ

 إلى 
َ
دُ المصابن

ُ
، وتواف  مستمرٌّ

ُ
يَومٍ. بينما القصف

دورَهُ  ننتظِرَ   
ْ
أن علينا  وصـــارَ   ،

ُ
ــف

ّ
يــتــوق لا  ى 

َ
المشف

 ،
َ
ــازحــن

َّ
ــى بــالــجُــثــثِ، بــالــن

َ
 المــشــف

َ
 مـــرةٍ. امــتــأ

ِّ
فــي كــل

 بــعــضِــنــا 
َ

مْـــنـــا فـــــوق بـــالـــجـــرْحـــى ومـــرافـــقـــيـــهـــم، تـــكـــوَّ
مّي تحتَ 

ُ
تْ أيّامٌ كنتُ أنامُ فيها مع أ  جاء

ْ
ا، بل

ً
بعض

سريرِ بَرَاءٍ.
ــتْ جـــروحُـــهُ، 

َ
ــن

َّ
، تــعــف

ً
 بَـــــــرَاءٍ فـــجـــأة

ُ
تــــدهــــورَت صـــحـــة

ـــرُ  غـــيِّ
ُ
ــــومٍ أ  يَـ

ِّ
ــل ــوْداءَ، وفـــي كـ ــ ــ ـــهُ سـ

ُ
وصــــــارَتْ ضِـــمـــادات

ي في إحدى 
ِّ
 إن

ْ
مِ. بل  بالدَّ

ً
هُ فأجِدُها مُشبعة

َ
مفارش

 من سريرِهِ 
ُ
قط

ْ
اتِ استيقظتُ على قطراتِ دمٍ تن رَّ

َ
الم

ــا 
ً
 غــارِق

َ
 بــغــزارةٍ، كـــان

ُ
ــرَاءٌ يــنــزف ــ  بَ

َ
على الأرضِ، كـــان

، وصارَ عليَّ 
ً
رة

ِّ
مِ متوف في دمهِ. لم تعُدْ وحــداتُ الــدَّ

 تمثالٍ 
َ

ـــي مــثــل  أمِّ
ُ

ــزال ، ولا تــ
َ
 عــن مُــتــبــرّعــن

ُ
الــبــحــث

ــــي لـــم أسْــتــطــعِ 
َّ
. كــمــا أن حـــجـــريٍّ بِــعــيــنــنِ جـــامـــدتـــنِْ

 .
َ
رِين

َ
الآخ ى 

َ
المرض  

ً
مُتجاهلة خــي 

َ
أ برعايةِ  الاكتفاءَ 

 لا يُوجدُ من يُرافقهُمْ 
َ
 أرَى مُصابن

ْ
 بُوسعِي أن

َ
كيف

 اليدينِ؟ وجدتُ نفسي 
َ
 مكتوفة

َ
أو يعتنِي بهمْ وأقف

 للجميعِ، وهذا 
ً
ضة  هذا وذاكَ. صرْتُ مُمرِّ

َ
 بن

ُ
ل

َّ
أتنق

هاكٍ دائمٍ.
ْ
وْمِ والقلقِ جعلنِي في إن

ّ
ةِ الن

َّ
 مع قل

ُ
العمل

إلى   من أكتوبرَ ذهبْتُ 
َ
التاسعِ والعشرِين في يومِ 

 
َّ

بِ. لعل
ْ
ل

َ
الق  

َ
الله منقبِضة دِ عبدِ 

ُّ
لتفق العنايةِ  قسمِ 

مِ شغلنِي  ائمِ ببَرَاءٍ وبتأمنِ وحداتِ الدَّ انهماكي الدَّ
متهُ، ثمَّ طلبَتْ 

َّ
مْتُ عليهِ وكل

ّ
 عن عبدِ الله. سل

ً
قليا

 
ً
ة الــخــروجَ. رفــضــتُ ذلـــكَ، كنتُ مُــصــرَّ  

ُ
بيبة

َّ
ي الط

ِّ
من

 بجانبهِ 
َ
 الـــقـــرآن

ُ
عــلــى الــبــقــاءِ بــجــانــبــهِ. بــقــيــتُ أقــــرأ

ــلــي! والـــلـــهِ  ــالمــــوتِ. تــخــيَّ  يــرحــمــهُ بــ
ْ
ــهَ أن ــلـ  الـ

ُ
وأســــــأل

 
َ
لــهُ المـــوتَ. كان يتُ 

َّ
ي تمن

ّ
ا كبيرًا لكن ــهُ حبًّ حــبُّ

ُ
أ ــي 

ّ
إن

 
ُ
، وضغط الصّناعيِّ سِ 

ُّ
نف

ّ
الت موضوعًا على جهازِ 

ا. لم يعُدْ يُشبهُ 
ً
ا فشيئ

ً
 شيئ

ُّ
هُ يزرق

ُ
، ولون

ُ
زل

ْ
دمهِ ين

 مجدّدًا 
ُ
بيبة

ّ
بابِ. أصرّتِ الط

َّ
 الش

َ
خي الوسيمَ زين

َ
أ

ـــهُ يُحْتضرُ 
َّ
أن ــروجِــي. فهمْتُ مــن إصـــرارِهَـــا 

ُ
على خ

 
َ
راقِـــبُ شاشة

ُ
أ ةٍ. بقيتُ بجانبِهِ  بــشــدَّ ــتُ 

ْ
ي رفــض

ّ
لكن

أتى   
َ
 صفيرَهُ. حــن

ُ
الجهاز  

َ
 أطلق

ْ
أن إلــى  المونيتور 

 أخي! 
ْ

تُ فيهِ: لا تخنق
ْ

ي وجهَهُ صرخ
ِّ
بيبُ ليُغط

َّ
الط

هُ سيخنقهُ كذا. 
َّ
فكّرُ فيهِ هو أن

ُ
 الذي أ

ُّ
 ماتَ وكل

َ
كان

دُ: الحمدُ للهِ،  ردِّ
ُ
أ ــكُ لهُ جسمَهُ وأنا 

ّ
دل

ُ
أ  

ً
بقيتُ واقفة
الحمدُ للهِ.

في قِسْمِ الأطْفالِ.
. خرجتُ 

ُ
المــدرســة ــا، ولا 

ً
آمــن ا 

ً
ى مكان

َ
يــكــنِ المشف لــم 

 مــنــهُ بــعــشــرةِ شِــيــكــاتٍ، 
ٌ
ــعــقــة

ْ
، مــل

ِّ
 لـــشـــراءِ الـــــنُ

ً
ــرّة ــ مـ

 بضحايا الــقــصــفِ عــلــى مــدرســةٍ 
َ
ـــون

ُ
ت

ْ
ــأ ــهــم يـ

ُ
ــت ورأيْ

ــوارئِ 
َّ
. وقــفــتُ عندَ مَــدخــلِ قسمِ الــط

َ
وِي نــازِحِــن

ْ
ـــؤ

ُ
ت

ــاءِ  ــ ــلــى، والأشـ
ْ
 بــالــجــرحَــى، والــقــت

َ
ــمْ يـــأتـــون ــهـ ــبُـ راقـ

ُ
أ

هدُ 
ْ

 المش
َ
ةٍ. كان ةِ الموضوعةِ في أكيَاسٍ ورقيَّ البشريَّ

خصًا، 
َ

 عشرَ ش
َ
مْسة

َ
 خ

َ
تل

ُ
ظِيعًا، في ذلكَ القصفِ ق

َ
ف

ى 
َ
 امتاءَ المشف

َّ
ي أن

ّ
صِيبَ العشراتُ. من سوءِ حظ

ُ
وأ

 أخي بَرَاءً في قسمِ الأطفالِ. 
َ
طبّاءَ يضعون

َ
 الأ

َ
جعل

أجْسادِ  بقايا  سكِ مع 
ْ
نف تجِدي   

ْ
أن القاتلِ   من 

َ
كــان

ا من 
ً
كرُ بِنت

ْ
ذ

َ
رْبٍ. أ

ُ
 مأساتهُمْ عن ق

َ
عيشن

َ
الأطفالِ ت

ترْشحُ  بالكاملِ،  ا 
ً
 جسْمها محرُوق

َ
كان  ، الكدْريِّ آل 

 ذلكَ من القصفِ، 
ُّ

راءُ وبيْضاءُ. كل
ْ

منهُ إفرازاتٌ خض
بيعتهَا. 

َ
 ط

ُ
ــا بــســمــومٍ جــديــدةٍ لا نــعــرف

َ
ــونــن

ُ
ــصــف

ْ
يــق

بُــــتِــــرَ طـــرفـــاهَـــا  ـــمـــانـــي 
َّ
ــواتِ الـــث ــنــ ــ ــسَّ بـــيـــســـان ذاتَ الــ

واســيــهــا، 
ُ
 عــلــى ســريــرِهــا أ

ً
ة ــرَّ ــانِ. جــلــســتُ مــ ــفــلــيَّ الــسُّ

ني 
ّ
 لأن

َ
ــهــوض

ُّ
الــن ي 

ّ
 طلبَتْ من

ْ
أن  

ّ
إلا  منها 

َ
كــان فما 

أجلسُ على رِجْلِها وأزيــدُ بذلكَ من ألمهَا. أصابني 
! شعرْتُ بــدوارٍ شديدٍ 

ً
ها مبتورة

ُ
عرُ. كانتْ ساق

ُّ
الذ

ــادتْ  ــا أنـــظـــرُ إلــيــهــا. أعــ ـــهُ وأنــ
ّ
 جِــســمــي كـــل

َ
وارتـــجـــف

أنــتِ  رِجْــلِــي،  طلبها بتهذيبٍ: »خــالــتِــي، قومي عــن 
أيّـــامٍ،  بعدَ  منها.  واعــتــذرتُ  تُ 

ْ
نهض بتوْجعِينِي!« 

يُريدُ  قد  فاللهُ   ،
َ
 تحزن

ّ
ألا ها 

ُ
أخبرْت ــهــا، 

ُ
مــرّض

ُ
أ وأنــا 

 قد 
ً

ا إليهِ على دُفعاتٍ. يعني مثا
َ
خذن

ْ
 يأ

ْ
ا أن

ً
أحيان

ةِ. رجاكِ 
َّ
 تسبقاننا إلى الجن

ً
ا يدًا أو رجا

ّ
 من

ُ
يأخذ

كبري. 
َ
 ت

ْ
 بهما بعدَ أن

َ
حَقن

ْ
تنتظرانِكِ هناك، وستل

ــا. صــرتُ 
ً
 حَــرف

َ
ــطــق

ْ
ــن

َ
 ت

ْ
 أن

َ
 دون

ً
نــظــرتْ إلــيَّ مُبْتسمة

ني وُجودي في قسمِ 
َ
، جعل

ً
ة  نفسيَّ

ً
 وداعمة

ً
مُمرّضة

 تعليمَ الأطفالِ 
ُ

 منهم، صرتُ أحــاول
ً
فالِ قريبة

ْ
الأط

اقصةِ.
َّ
عاملِ مع أجسادهم الجديدةِ الن

ّ
 الت

َ
كيْفيّة

 
َ
ى والجرحَى من الأطفالِ كان

َ
 عددَ القتل

ّ
 أن

َ
تعرفن

من   
َ
وكـــان العظمَى.   

َ
سبة

ّ
الن  

َ
يُشكّلون ربّــمــا  كبيرًا، 

 
ِّ

 مع كل
َ
هم كانوا أقوياءَ، يتعاملون

ّ
المفاجآتِ لي أن

 
َ
مِّ عيني، كان

ُ
 بثباتٍ وصرامةٍ. رأيْتُ هذا بأ

ُ
ما يحْدث

مهُم 
ّ
؟ من عل

ُ
جاعة

َّ
 لهمْ هذه الش

َ
 أين

ْ
ا عجيبًا. من

ً
شيئ

ناسبُ 
ُ
 لا أرى منهم ردودَ أفعالٍ ت

َ
هذا الهدوءَ؟ كيف

هم 
ّ
أن  

ُ
أيُعقل ناسبَها؟ 

ُ
ت  

ْ
أن  

ُ
يُفترض ما  أو  أعمارَهمْ 

راهم 
َ
أ ! كنتُ 

ٌ
وا وهم أطفال

ُ
 الأوانِ؟ شاخ

َ
كبرُوا قبل

سُرُرهِم   على 
َ
دين مُمدَّ مُعظمِ الأحيانِ،   في 

َ
هادئن

هُم 
َّ
ها، لكن

َ
طراف

َ
 عنِ الحركةِ بأجسادٍ فقدتْ أ

َ
عاجزين

 إبــراهــيــمَ 
َّ
 فــي غــالــبِ الــوقــتِ. أذكـــرُ أن

َ
ــوا هــادئــن

ُّ
ظــل

 
َ
، حــن

َ
ـــرة

ْ
 عـــش

َ
ــانــيــة

َّ
 فــي الــث

ٌ
ــوالــحــي، وهـــو طــفــل الــصَّ

 بــمــوتِ أهــلــهِ اكتفى بــقــولــهِ: الــحــمــدُ لــلــهِ. عبدُ 
َ

عَـــرف

ــاجــيَ الــوحــيــدَ من 
َّ
ــا الــن

ً
 أيــض

َ
حــمــنِ رضـــوان كـــان الــرَّ

شهِدَ 
ُ
است أهلِهِ  دارَ   

َ
الــذي طــال القصفِ  عائلتِهِ. في 

 إلى المشفى في 
َ

 شخصًا وبقيَ هو. وصل
َ
خمسون

هُ اليومُ 
َّ
كرُ ذلكَ لأن

ْ
اني أذ

َّ
 الث

َ
اني عشرَ من كانون

َّ
الث

 المشفى. 
َ
 فيهِ بـــراءً مــن

َ
نقل

َ
 ن

ْ
 أن

ُ
يُــفــتــرض  

َ
الــذي كــان

سرعْتُ إلى الغرفةِ المجاورةِ 
َ
تِهِ أ  سَمِعْتُ بقصَّ

َ
حن

 الألــمِ، جِسمُهُ 
َ
 يصيحُ مــن

َ
التي وضعوهُ فيها. كــان

هُ مفتوحٌ مع إصابةٍ في رأسِهِ. أتيتُ 
ُ
 وبطن

ٌ
مَحروق

الثالثِ  اليومِ  رعــاهُ. في 
َ
أ لهُ بأغطيةٍ وبَقيتُ يومنِ 

ـــرحـــتُ! ســألــتُ 
َ
ي بــيــض«. يــا الــلــهِ كـــمْ ف  لـــي: »بــــدِّ

َ
ــال قـ

عامُ 
َّ
الط  

َ
كــان الأكـــل.  بوسعهِ   

َّ
أن خــبــرنــي 

َ
وأ بيبَ 

َّ
الط

بيضتانِ.  بحوزتِي   
َ
كــان  

ْ
لكن جــيــاعٌ،   

ُ
ونحن  ،

ً
قليا

 الأمرَ لكِ. هما آخرُ بيضتنِ معنا، 
َ

صِف
َ
 أ

ْ
يَصعُبُ أن

هُ 
َّ
 جياعٌ، وأمي قالتْ لي: وأخوكِ؟ قلتُ لها: لكن

ُ
ونحن

 وقتٍ 
ُ
ل مرّةٍ منذ  البيضتنِ، ابتسمتُ لأوَّ

َ
كل

َ
! وأ

ٌ
طفل

هُ، ففي أعماقي 
ُّ
هما. هذا ما أظن

ُ
طويلٍ وأنا أراهُ يأكل

ــنــا ســنــتــركُــهُ فــي الــيــومِ 
َّ
شــعــرتُ بــالألــمِ والـــحـــزنِ لأن

 أحـــدِ المــرضــى مــقــدارَ اعتنائِي 
ُ
تْ مــرافِــقــة

َ
نــفــسِــهِ. رأ

لا،  ها: 
ُ
جَبْت

َ
أ قريبُكِ؟  هــذا  فسألتني:  حمنِ  الرَّ بعبدِ 

حمنِ: بلى! هــذه خالتِي.  الرَّ  عبدُ 
َ

قــال ليس قريبي. 
مٍّ ولا عائلةٍ. صرتُ 

ُ
رُ فيهِ، ولدٌ وحيدٌ با أ  أفكِّ

ُ
لا أزال

ني 
َّ
أن هو  استغرابي  يُثيرُ  ما  كثرَ 

َ
أ  .

ً
فجأة  

ً
ضة ممرِّ

 ما رأيــتُ. 
ِّ

 بعقلِي على الرغمِ من كل
ُ
 أحتفظ

ُ
لا أزال

 الناسِ فعلوا، أشياءَ 
َ
، كثيرٌ من

ً
رأيتُ أشياءَ رهيبة

 في 
َ

 أفعل
ْ
 عنها، بل لا أريــدُ أن

َ
لا أستطيعُ الحديث

 
ُ
 إصابة

ُ
 أنساها. قدْ تكون

ْ
 أن

ُ
ل

ِّ
فض

ُ
 الأيــامِ، أ

َ
يومٍ من

 
ٌ
ــهــا. هــي امــــرأة

ُ
 إصـــابـــةٍ رأيــت

َ
ســـــوأ

َ
»إيـــمـــان مــســلــم« أ

 ،
َ
اثن

َّ
الثةِ والث

َّ
الث ، في 

ٌ
ممتلئة

خـــوهـــا إلـــى المــشــفــى. 
َ
أتـــى بــهــا أ

 ما 
َّ
أذكـــرُهـــا وأذكــــرُ اســمَــهــا لأن

رَهُ في حياتِي. 
َ
هُ عندَها لم أ

ُ
رأيت

 ،
ً
محفورة اليمنى  يــدُهــا  كــانــتْ 

 
َّ
 على شكلٍ دائــريٍّ كأن

ً
مَثقوبة

 اقتطعتْ ذلــكَ الجزءَ 
ً
 حـــادة

ً
آلــة

ـــا، بل 
ً

ــهــا. رِجـــاهـــا أيـــض
ِّ
 كــف

ْ
مـــن

مخروما   
َ
كـــان ــهُ 

َّ
كــل جِسمَها   

َّ
إن

بدوائرَ وأنصافِ دوائــرَ. شيءٌ 
الــــذي  ــذا  ــ غــــريــــبٌ. أيُّ ســــــاحٍ هـ
فــأرٌ جــوانــبَ رغيفِ خبزٍ؟ في   

ُ
يَــقــرض  مثلما 

ُ
يَفعل

 
ً
سلحة

َ
 أ

َ
ون بُ فينا الإسرائيليُّ  حربٍ جديدةٍ يُجرِّ

ِّ
كل

. قــمــتُ بــتــمــريــضِــهــا، ســاعــدتُ أخــاهــا الــذي 
ً
جـــديـــدة

 
ُ
ز

ْ
ن

َ
ت التي  لها جروحَها   

ُ
ف

ِّ
نظ

ُ
ن كنا  ا. 

ً
مُسعِف  

ُ
يعمل

 
ٌ

خوها رجل
َ
 تخديرٍ. أ

َ
رُ ضِماداتِها دون يحًا ونغيِّ

َ
ق

ــرَّ عــلــى الــعــنــايــةِ بــهــا وتــعــقــيــمِ جــراحِــهــا  صــ
َ
ـــارٌ، أ جـــبَّ

ها 
َّ
إن  الجميعُ 

َ
قــال بنفسِهِ، وكنتُ أساعدُهُ في ذلــكَ. 

ها 
َ
نا بها جعل اعتناءَ  

َّ
لكن  ساعاتٍ، 

َ
ستموتُ خال

 دمٍ 
ُ
صـــابَـــهـــا إنـــتـــان

َ
 أ

ْ
 أشـــهـــرٍ إلــــى أن

َ
تــصــمــدُ ثـــاثـــة

 
ْ
ألــمْ يكن ا؟  نا هــذا إنسانِيًّ

ُ
 فعل

َ
شديدٌ ومــاتــتْ. أكــان

عاني 
ُ
ت تــمــوتُ بسرعةٍ ولا   نتركَها 

ْ
أن فــضــلِ 

َ
الأ  

َ
مــن

 
َ
 أكــان

ْ
 ثــاثــةِ أشــهــرٍ؟ لكن

َ
 طيلة

َ
ــديــدة

َّ
هــذه الآلامَ الــش

ا؟ 
ً
 شيئ

َ
 نفعل

ْ
 أن

َ
 دون

ُ
ن

َّ
بوسعِنا تركُ جراحِها تتعف

هايةِ وارتاحتْ 
ِّ
، ماتتْ في الن

ُ
ا لا أعرف

ًّ
، حق

ُ
لا أعرف

اللهِ ثــمَّ مــاتَ،   عذاباتِها. كذلكَ عانى أخِــي عبدُ 
ْ
مــن

 هو 
ْ

ي: بل  لأمِّ
ُ

 في وسطِ ذلكَ الجنونِ كنتُ أقول
ْ
لكن

رُ  ، أغيِّ
ً
 فجأة

ً
ضة . نعم! صرتُ ممرِّ

َ
 الميتون

ُ
حيٌّ ونحن

 
ْ
 من

ً
لة

ِّ
مُ الجروحَ متنق

ِّ
عق

ُ
 القيحَ وأ

ُ
ماداتِ وأزيل

ِّ
الض

 
ً
 قريبة

ُ
ــجــربــة

َّ
جــريــحٍ إلــى جــريــحٍ. جَعلتني تــلــكَ الــت

 فــي وضــعٍ مغايرٍ 
ُ
 يــكــون

َ
 الجسدِ الــبــشــريِّ حــن

َ
مــن

 
َ
بــذلــكَ وجهة المـــألـــوفِ، فاكتسبتُ  المــعــتــادِ  لــلــوضــعِ 
 
ْ
ــا، لــن

ً
نــظــرٍ مــخــتــلــفــةٍ، صــــرتُ أرى وجـــودَنـــا مــخــتــلــف

أعــودَ أبــدًا كما كنتُ. لا أدري أهذا شيءٌ جيدٌ أم لا، 
صابُ بالجنونِ لولا 

ُ
ــنــا كنا سن

َّ
أن ــهُ 

ُ
الــذي أعــرف  

ُّ
كــل

إيمانِنا باللهِ. الحمدُ للهِ.

عن الإبادة والنقصان
شهادات ناجيات وناجين من حرب غزة

يبدو أننّي غفوت 
قليلاً دون أن أشعر، 

وحين صحوت وجدت 
نفسي وسط الرّكام. 

لم أشعر بشيء

لم نتخيلّ ما يخُبأّ 
لنا، لذا قرّرنا البقاء. 

ثمّ إلى أين سنذهب؟ 
كيف نترك بيوتنا؟

هدى سفيان سعيد البغداديشهادة

من المشاهد 
المتكرّرة 

وسط الحرب 
المتواصلة على 
قطاع غزة )بشار 

طالب/ فرانس 
برس(

دمار خلفّته 
الغارات 

الإسرائيلية في 
تلّ الهوى 

بمدينة غزة 
)لؤي أيوب/ 

)Getty

تهجير 
متواصل 
في رفح 
)عبد الرحيم 
الخطيب/ 
الأناضول(

فِي  الحرْب  من  وناجياتٍ  لنِاجِين  شهادَاتٌ  هَذِه 
حِكاياَتٌ  ــبــرْزخ.  ال فِــي  الِتقيْتهم  ــزَّة  غَ قِــطَــاع 
فِي  التَّحْديق  ــاوِل  ــحَ تُ ــالأْشْـــواك  بـِ مَسمُولةٌ 
فِي  تَبحَث  توْثيقيَّةٍ  قِصص  سِلْسلةُ  الفاجعة، 
شَــيْء:  كُــلّ  فَــقــدُوا  بشر  هُنَا  النُّقْصان.  ثِيمة 
أحْشاءهم،  أطْــرافــهــم،  بيُوتهم،  عائلاتهم، 
عِظامَهم،  تَكسُو  أن  اعِْتادتْ  اللَّحْم  مِن  قطعاً 
لاِلـْـتــقــاط  البيولوجْيَا  بِــهَــا  ــم  ــه دتْ زوَّ ــوَاسّ  ــ حَ
، وَرقَة تِينٍ توارِي  معْلوماتٍ عن العالم الخارجيِّ

مُتماسكة  وَلغَة  يقْترفوهَا،  لمَ  خَطِيئَة  سَوأةَ 
وَشَتاتٍ  تشظٍ  مِن  أصْحابهَا  أصََاب  مَا  يصُبْهَا  لمَ 
النُّقْصان  قِصص  مُتناثرة.  أشَلَاء  إلِى  واسْتحالةٍ 
الخريطة  أعْضائهَا،  مِن  الأجْساد  نقُْصان  هَذِه؛ 
وقثَّائهَا  بقْلهَا  مِــن  الــتُّــرْبــة  تضاريسهَا،  مِــن 
وزيتْونهَا، البحْر مِن أسْماكه، القصائد مِن وزنْهَا 
التَّعْليميَّة مِن أساتذتهَا  المنْظومة  وقافيتهَا، 
قِصص  دَوَاء،  حَبَّة  مِن  المشافي  وتلامذتهَا، 
صَــوْت  النُّقْصان،  روِي  عَــبْــر  الاكْــتــمــال  ــاوِل  ــحَ تُ

غَيْر ذاكرتهَا فِعْلاً  تَعُد تَملِك  لمَ  التِي   - الضحِية 
يَّة قَادِرة  للِْمقاومة - لجَِعل اللغَة البشريَّة الحسِّ
مُحَاولةَ  إنَِّها  إلِيَه،  النَّظر  أو  الألم  تَجسِيد  على 
بلِحْظةٍ  ةٍ  خَاصَّ نظرٍ  وُجهَة  مِن  ــادة  الإب لرِؤْية 
تَبحَث فِيمَا حدث لفِلسْطينيِّي غَزَّة بعَْد  مُعَينَةٍ 

ابع مِن أكُتُوبرَ. السَّ
يزبك  سمر  الروائيةُّ  تكتُبهُا  التي  الشهاداتِ  هذهِ 
وتنشرُها »العربي الجديد« على حلقاتٍ ستصدُرُ 

لاحِقاً في كتابٍ يحمِلُ اسمَ »ذاكرة النقّصان«
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